
حـــــزب صالـــــح في اليمـــــن يصـــــا شبـــــح
الخسارة وحيدًا

, يناير  | كتبه مسند للأنباء

شهد حزب المؤتمر الشعبي العام خلال الربع قرن الفائت عمليات انشقاق متعددة وضربات موجعة
غير أنه ظل متماسكًا ومحافظًا على حضوره وتأثيره بسبب وجود صالح على رأس الحزب.

في عــام  بعــد إعلان الوحــدة وظهــور الحــزب الاشــتراكي في الشمــال بقــوة وفعاليــة وصــلت إلى
منــاطق شمــال الشمــال القبلــي، تلقــى المــؤتمر ضربــة مؤلمــة برحيــل شرائــح مهمــة إلى الحــزب الاشــتراكي

كوافد جديد وشريك في دولة الوحدة آنذاك له نصف امتيازات حزب صالح.

واستمر نزيف قواعد وقيادات المؤتمر نحو الحزب الاشتراكي حتى انتخابات  حين لجأ المؤتمر إلى
اتفـاق غـير معلـن مـع حركـة الإخـوان المسـلمين لـدخول الانتخابـات بتنسـيق مسـبق في عـدد كـبير مـن
الــدوائر الانتخابيــة وذلــك لمنــع الحــزب الاشــتراكي مــن الحصــول علــى نســبة مقاعــد مهمــة في منــاطق
الشمــال وتحديــدًا تعــز والحديــدة وعمــران وأيضًــا الحصــول علــى نســبة مقاعــد للمــؤتمر والإصلاح في

الجنوب معقل الحزب الاشتراكي وموطنة الأساسي.

يـدون وبذلـك نجـح صالـح في وانتهـت الانتخابـات بحصـول صالـح وحزبـه وحليفـه الإصلاح علـى مـا ير
فرملة تقدم الحزب الاشتراكي سياسيًا في الشمال بعد أن نجح جماهيريًا وأصبح الحزب الثالث بعد

المؤتمر والإصلاح.
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وبعد انتخابات  جاءت حرب  وانتصر تحالف صالح والإخوان المسلمين وتقاسم تركة الحزب
كبر عملية تسريح وإحلال ومصادرة عرفها تاريخ اليمن الحديث، بعدها سعى المؤتمر في الجنوب في أ
إلى استقطاب قيادات وكوادر الحزب الاشتراكي وفتح هيئات الحزب التنظيمية والمؤسسات الحكومية

لهذه القيادات ترغيبًا لها في الانضمام لحزب السلطة.

وحين اطمئن صالح إلى وضع حزبه وزوال خطر الحزب الاشتراكي أنهى علاقة التحالف والشراكة في
السلطة مع حزب الإصلاح خلال عامي  و وفتح أيضا أبواب الحزب والحكومة لقيادات وكوادر

. الإصلاح ليكون المؤتمر حزب السلطة أقوى تيار سياسي في البلاد حتى

وفي مســتهل ثــورات الربيــع العــربي وبعــد ســقوط محمد حســني مبــارك تحــرك الحــزب الاشــتراكي ومعــه
التنظيم الناصري في محافظة تعز لإشعال فتيل ثورة اليمن الشبابية السلمية لإسقاط نظام علي

عبد الله صالح وذلك ليلة سقوط مبارك بل وبعد أقل من  ساعات من رحيل مبارك.

 وبعد أيام انضم حزب الإصلاح إلى الثورة وشكل حضوره رافدًا مهمًا للميادين الهادرة في مختلف
المحافظات كونه حزب يملك قدرات مالية وجماهيرية وتنظيمية كبيرة شكلت فارقًا مهمًا في مسار

ثورة شباب اليمن ضد نظام صالح.

واستمرت التظاهرات والغليان الشعبي حتى شهر مارس أي بعد أقل من شهرين على انطلاق الثورة
ليعلـن بعـد ذلـك اللـواء علـي محسـن الأحمـر الرجـل القـوي في نظـام صالـح انضمـامه لثـورة الشبـاب
السلمية ويعلن معه تيار عريض من الساسة والمسؤلين والدبلوماسيين والشخصيات الاجتماعية

كبر عملية انشقاق يشهدها حزب المؤتمر الشعبي العام. الفاعلة الانضمام للثورة في أ

وقـد خـدمت المتغـيرات حينـذاك نظـام صالـح وحزبـه وبقـي محافظًـا علـى تماسـكه وأعـاد صالـح بنـاء
الحزب تنظيميًا مستغلاً الدعم الخليجي وتحديدًا السعودي والإماراتي له ولحزبه رغم قوة الضربة

وفداحة الألم الذي شعر به صالح وحزبه.

وبعد توقيع صالح والمشترك على المبادرة الخليجية وصعود عبد ربه منصور للحكم رئيسًا توافقيًا في
عمليـة انتخـاب أشبـه بالتزكيـة مـن قِبـل كـل الأطـراف، عـاد صالـح للعمـل في الحـزب كرئيـس للمـؤتمر
وبقى هادي أمينًا عامًا غير أن شهر العسل لم يدم طويلاً وبدأ خلاف صالح وهادي يتصاعد من دوائر
الحزب قبل مؤسسات الجيش والحكومة ووصل الأمر إلى تجميد هادي كل أموال المؤتمر ومصادرة
نصف مليار دولار كانت في البنك المركزي اليمني باسم المؤتمر وهي مقدمة من العقيد معمر القذافي

والملك عبدالله بن عبد العزيز.

وبدأ بعد ذلك الرئيس هادي في عملية شق جديدة للمؤتمر الشعبي العام اتخذت طابعًا مناطقيًا في
بدايتها من عدن بقيادة بن حبتور والميسري غير أنها ومع تطورات الحرب والصراع وصلت إلى عقر دار
الحزب وصالح وتمثل ذلك برحيل  من أهم قادة حزب صالح ومساعديه وهم البركاني والعليمي

كثر المقربين من صالح. وبن دغر والذين مثلوا عملية انشقاق موجعة أيضًا حيث يعد الثلاثة من أ

يــاض كقائــد للتحــالف المسانــد لشرعيــة الرئيــس هــادي دفعــة مهمــة لجلــب أهــم  ومثــل دخــول الر



قيادات المؤتمر وأقرب مساعدي صالح إلى صف الرئيس هادي وهذا ما دفع صالح لارتكاب خطأ
إستراتيجــي بتوطيــد تحــالفه مــع المليشيــات الانقلابيــة الحوثيــة والــدفع بقــوته العســكرية والقبليــة
والسياسـية والماليـة في صـف هـذا التحـالف ويكـون المـؤتمر الشعـبي العـام كحـزب هـو الخـاسر الأكـبر في

هذه الحرب بعد كل الضربات التي تلقاها خلال أقل من  أعوام. 

وبعيـدًا عـن تفكـك المـؤتمر تنظيميًـا في الجنـوب ومـأرب والجـوف وصـعدة ومنـاطق أخـرى، فقـد مثـل
تحالف صالح مع الحركة الحوثية وقتال الطرفان في خندق واحد والتماهي بين مكونات الجانبين
حد الالتحام انهيارًا جديدًا لحزب المؤتمر وليس انشقاقا كون حزب صالح الذي ظل خصمًا لحركة
الحــوثي الــتي تنــازعه الســلطة في الشمــال القبلــي بــدأ يــذوب في الخطــاب الحــوثي والنزعــة الطائفيــة

والتوجه الديني للحركة الحوثية نظرًا لرابط المذهب الذي يجمع هذا المحيط.

 وبذلـك يكـون صالـح خسر كـل محـاولاته لتسـوير حزبـة بالمفـاهيم السياسـية والليبراليـة وإبعـاده عـن
الخطاب الديني بل أن تغنيه بالوسطية والاعتدال هو وحزبه انتهت في وليمة الذئاب القادمة من
ــا جديــدًا مطــرزًا بملازم المجــدد يــدي الــذي لبــس ثوبً عمــق التــاريخ والجغرافيــا في شمــال الشمــال الز

حسين الحوثي.

تحول المؤتمر إلى تيار قبلي وطائفي يقاتل في صف المليشيا في الشمال القبلي، وتحول إلى قوة مغيبة
ومنبوذة في تعز وإب والحديدة، وتحول إلى طرف يصا إلى صف الرئيس هادي والشرعية المدعومة
إقليميًا ودوليًا في الجنوب، وبذلك لم يتبق من المؤتمر سوى مجموعة قيادات اختارها صالح بعناية

لتمثل جغرافيا البلاد لإثبات حضور الحزب كواجهة وطنية.

ومن يراجع قائمة فريق المؤتمر في حوار جنيف  سيدرك هذا الأمر؛ حيث شكل حضور قيادات ذات
حضور تنظيمي متواضع ومعدوم مؤشرًا على واقع الحزب الجديد في ظل المتغيرات الراهنة.

وضــع عــارف الزوكــا وفائقــة الســيد وبعــض القيــادات الجنوبيــة في واجهــة المــؤتمر لا يعــني شيئًــا مــادام
المـــؤتمر كحـــزب يقاتـــل في مـــترس الحـــوثي وتحـــت قيـــادة قبليـــة ودينيـــة لا تعـــترف إلا بأحقيـــة الولايـــة

والاصطفاء الإلهي وتميز السلالة.

المــؤتمر الشعــبي العــام ســيخ هــو الخــاسر الأكــبر بين كــل التيــارات وهــو مــن دفــع وســيدفع الفــاتورة
الأشد خسارة في صراع اليوم الذي سيفرز واقعًا جديدًا يعد حزب السلطة والقوة والنفوذ أضعف

تياراته.
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